
الديمقراطية والتعددية والعلمانية تهتز في الهند
Û  أحــرص دائمًــا على زيارة الهند بانتظــام، وقد قضيت

بضعــة أيــام خــال شــهر ينايــر الماضــي فــي مومباي 
العاصمــة التجاريــة والاقتصاديــة لهــا، وأقضــي الآن 
بضعــة أيــام أخــر فــي عاصمتهــا السياســية نيودلهي، 
نفســه وهــي  الشــهر  مــن   30 بتاريــخ  التــي وصلتهــا 
تحتفــل فيــه بـــ “يــوم الشــهداء” الــذي يقــام كل عــام 
تخليــدًا لذكــرى اغتيــال المهاتما غاندي فــي مثل هذا 

اليوم من العام 1948.

Û  الغــاة أحــد  قبــل  مــن  غانــدي  المهاتمــا  قُتــل  لقــد 
دعواتــه  يقبلــوا  لــم  الذيــن  الهنــدوس،  المتطرفيــن 
للأغلبية الهندوسية باحترام حقوق الأقلية المسلمة، 
واعتبــروا تلــك الدعــوات خيانــة عظمــى، كمــا كانــوا 
ومكتســبات  بمصالــح  ضحــى  غانــدي  بــأن  يؤمنــون 
الهنــدوس لصالــح المســلمين؛ فقــرروا التخلــص منــه 

وتصفيته.

Û  في مومباي ونيودلهي التقيت بالعديد من الأصدقاء
وفعاليــات  والإعــام  والأعمــال  السياســة  ورجــال 
نافــذة أخــرى، وأحسســت بمــا يشــعرون بــه مــن قلــق 
وتخــوف حــول مســتقبل الديمقراطيــة فــي بادهــم، 
ورأيــت الهنــد فــي هاتيــن الزيارتين وهي تســبح في 
وســط موجات من الاحتجاجــات والمظاهرات، وفي 
حالــة غير معهودة من الانقســام والاحتقان الطائفي، 
وتغيــر واضــح فــي المــزاج العــام لمختلــف مكونــات 
المجتمــع الهنــدي نتيجــةً لاســتخدام حــزب “بهاراتيــا 
جناتا” الحاكم، وهو حزب يميني هندوســي متطرف، 
سياســات شــعبوية عرقيــة، وأســاليب عنصريــة أدت 
إلــى تأجيــج الطفرة القوميــة الهندوســية، وإلى خلق 
توتــرات قوميــة وإثنيــة ودينيــة، وذلك بهــدف الدفع 
إلــى الأمــام بأجندتــه السياســية المعلنــة التي تســعى 
إلــى تحويــل الهنــد إلى دولــة دينية هندوســية “هندو 

راشترا” وتقليص نفوذ ووجود المسلمين فيها.

Û  هــذه السياســات والممارســات أصبحــت الآن تشــكل
تهديــدًا حقيقيًــا مباشــرًا للمبــادئ والقيم الدســتورية 
التــي أرســاها ورســخها الآبــاء والقــادة المؤسســون، 
وعلــى رأســهم المهاتمــا غانــدي والبانــدت جواهر لال 

والعلمانيــة  الديمقراطيــة  فــي  تتمثــل  والتــي  نهــرو، 
والتعددية والتسامح.

Û  وفي زياراتي الأخيرة للهند رأيت أيضًا أن المتعصبين
الأعمــال  اســتثمار  فــي  بالفعــل  نجحــوا  الهنــدوس 
الإرهابية التي يقوم بها باســم الدين الإسامي بعض 
الجماعــات الإرهابيــة المتأســلمة، ونجحــوا كذلك في 
اســتيراد بضاعــة أو عــدوى الإســامفوبيا مــن الغرب 
لإشــعال وتأجيج مشاعر العداء والكراهية للمسلمين 

في الهند وتضييق الخناق حولهم.

Û  كمــا رأيت أن الحــزب الحاكم في الهند لا يعارض، بل
ربمــا يشــجع هــذه الممارســات والتصرفــات ويســتغل 
وتحويــل  لصــد  عنهــا  الناتجــة  والأجــواء  الظــروف 
علــى  إخفاقــات  مــن  يواجهــه  عمــا  النــاس  اهتمــام 
صعيــد الأداء الاقتصــادي وتحقيــق المكاســب التــي 
وعــد بهــا منتخبيــه. والمعــروف بهــذا الصــدد أن علــم 
السياســة فــي المدرســة الميكيافيليــة ينصــح القــادة 
المســتبدين بأنــه  فــي حالــة إخفاقهــم وفشــلهم فــي 
تحقيــق مــا وعدوا به شــعوبهم؛ ما عليهم إلا تشــتيت 
وإبعــاد وتحويــل اهتمام شــعوبهم عــن الأهداف التي 
فشــلوا في تحقيقها؛ وتحويــل أنظارهم إلى مجالات 
وقضايا أخرى، وعلى رأســها خلق عداوات وخافات 
وتهديــدات خارجيــة أو الأفضــل افتعــال انشــقاقات 

وتوترات داخلية.

Û  ومنــذ أن نالــت الهند اســتقالها قبل أكثر من ســبعين
عامًــا وأصبحــت عضــوًا فعــالًا فــي الأســرة الدوليــة، 
والعالــم يتابع ويراقب بكل توجس وتقدير وإعجاب 
هذه التجربة الفريدة التي تواصل النجاح في تحقيق 
النمــو والتطــور والعدالــة والمســاواة لشــعبها في أطر 
وقوالــب ديمقراطيــة وعلى أســس ومبــادئ التعددية 
والعلمانيــة، علــى الرغــم مــن الصعوبــات والتحديــات 

التي واجهتها.

Û  لقــد ولــدت الهنــد الحديثة بعد مخاض عســير وكفاح
طويــل مــع الاســتعمار البريطانــي، ونالــت اســتقالها 
بعــد نضــال مضــنٍ ومعانــاة مريــرة مــن أجــل الحفاظ 
علــى وحدة أراضيها، لكــن قادتها في ذلك الوقت من 

هنــدوس ومســلمين لــم يجــدوا بــدًا أو مفــرًا أو خيارًا 
المســلمين،  لمطالــب  الرضــوخ  إلا  النهايــة  فــي  آخــر 
بقيــادة محمــد علــي جنــاح، وإصرارهــم علــى فصــل 
أجــزاء مــن الأراضــي الهنديــة ذات الأغلبية المســلمة 
وتخصيصها لتأســيس وطن  قومي منفصل لمســلمي 
الهنــد  أو  الهنديــة  القــارة  شــبه  فانقســمت  الهنــد، 
البريطانيــة إلى جمهورية الهنــد العلمانية وجمهورية 
الباكســتان الإســامية )بشــقيها الشــرقي والغربي في 
ذلك الوقت(، وصارت عملية التقســيم كارثة إنســانية 
مرعبة راح ضحيتها المايين من الهنود من الهندوس 
وممتلكاتهــم،  أرواحهــم  فقــدوا  الذيــن  والمســلمين 
وغــادر معظم الهندوس أراضي الباكســتان إلى الهند، 
وفي الوقت نفسه نزح المايين من المسلمين الهنود 
إلــى جمهوريتهم الوليــدة، إلا أن مايين آخرين منهم 
اختــاروا البقاء في جمهورية الهنــد العلمانية، وكانت 
أصــوات كثيرة من الهنــدوس، وخصوصًا المتعصبين 
منهــم، ارتفعــت في ذلــك الوقت مطالبــة بترحيل من 
تبقى من المســلمين إلى الباكســتان، وبأن تكون الهند 
دولة هندوســية، على غرار الباكســتان الإســامية، إلا 
أن المؤسســين بحكمتهم وحنكتهــم وإرادتهم أصروا 
علــى بقــاء المســلمين فــي الهنــد وضمــان ســامتهم 
وحقوقهم، مــع الالتزام بقيم الديمقراطية والتعددية 

والعلمانية.

Û  فاســتقرت أوضــاع الهنــد السياســية وبــرزت مكانتهــا
الدولية المرموقة، وتوســع وتطور التعليم فيها، ونما 
اقتصادها وتطورت صناعاتها، وتفوقت في مجالات 
عديــدة مثــل تقنية المعلومات وغيرهــا، ونمت قوتها 
العســكرية وأضحــت دولة نووية، وتكــدس مخزونها 
من القوى العاملة المتعلمة التي تدير عجلة الاقتصاد 
والتــي غزت أســواق العالم، وأصبح لهــا وجود ونفوذ 
الاقتصاديــة  القطاعــات  مــن  الكثيــر  فــي  محســوس 
والخدميــة في مختلــف دول العالم، وصار الكثير من 
كبريات الشركات العالمية يقودها ويديرها هنود في 
المهجر، كما أصبح لرجال الأعمال الهنود حضور بارز 
علــى المســتوى العالمي وفــي قوائم أكبــر مليونيرات 

ومليارديرات العالم.

Û  هــذه الاختراقــات والإنجــازات ما كان لهــا أن تتحقق
لولا تمســك الشــعب الهندي بوحدتــه ووطنيته، ولولا 
إصرار قادته وساسته على التمسك بقيم الديمقراطية 
والعلمانية والتعددية والمســاواة، إن هذا الشــعب لن 
يضحي بالتأكيد بكل هذه المكاســب والمنجزات ولن 
يتخلــى عن القيــم والمبادئ التي ترســخت في كيانه 
ووجدانه، وقد رأيت أن قطاعات واســعة، وخصوصًا 
مــن فئــة الشــباب ومــن مختلــف أطيــاف ومكونــات 
ــت وســارعت  هبَّ قــد  هنــدوس،  يتقدمهــم  المجتمــع، 
معربــة عــن قلقهــا وخوفهــا مــن انهيــار الديمقراطيــة، 
إذكاء  لمحــاولات  ومتصديــة  ومعترضــة  محتجــة 
التفرقــة  ولسياســات  والدينيــة  القوميــة  النعــرات 
بالتدفــق  أخــذوا  وقــد  الأمــة،  وتمزيــق  والتهميــش 
بــالآلاف وبأعداد متزايدة إلى ميادين مختلف المدن 
الهنديــة رافعين صــور غاندي وشــعاراته الداعية إلى 
الوحدة والتعاون والتعايش ونبذ التفرقة والانقسام.

Û  كمــا أن الــرأي العــام العالمــي لــن يظل صامتًــا أو يقف
مكتــوف الأيــدي حيــال هذه التطــورات، فهــذه مجلة 
الإيكونومســت العريقة الواســعة الانتشــار تستعرض 
حــزب  وممارســات  سياســات  الأخيــر  عددهــا  فــي 
)بهاراتيا جناتا( الحاكم في الهند بما في ذلك القوانين 
الإقصائيــة التــي تبنتهــا الحكومــة والتــي تســتهدف 
المســلمين وتنــال مــن حقوقهــم الأساســية، وحــذرت 
مــن أن هــذه السياســات والإجــراءات ســتتحول إلــى 
“سموم سياسية” قاتلة بالنسبة للهند وقد تغرقها في 
“حمامــات مــن الــدم”، وأكــدت المجلــة أن “محــاولات 
خلــق الانقســام فــي المجتمــع حــول الديــن والهويــة 
الوطنيــة عــن طريق الإيحاء بأن المســلمين في الهند 
يشــكلون طابــورا خامســا خطيــرا، قد جعلــت الحزب 
ينجــح فــي الإبقــاء علــى حيويــة قاعدتــه الانتخابية 
وتحويــل الأنظــار عن حالــة الركود الاقتصــادي” التي 

أصبحت الهند تعاني منها.

Û  إننــا علــى ثقــة تامــة بــأن صديقتنــا وشــريكتنا الهنــد
ســتتمكن من التغلب على هذه المحنة الوطنية ومن 

تخطي هذه المرحلة المصيرية بسام.
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عبدالنبي الشعلة

ا  136 أجنبيًّ
بشركة مطار 

البحرين

30 منهم 
رواتبهم 7000 

دينار

ليلى مال الله، سيد علي المحافظة، مروة خميس

أشار تقرير لجنة تحقيق بحرنة الوظائف إلى أن مجموعة طيران الخليج التابعة لشركة  «
ممتلكات القابضة، تبلغ نسبة البحرنة فيها 75 %، وهم 4 موظفين بدوام كامل و3 منهم 

بحرينيون.

في حين بلغت نسبة البحرنة لدى الشركة العامة للدواجن 68.1 %. «

وذكر التقرير أن عدد الأجانب في شركة البحرين لمطاحن الدقيق في 2018 بلغ11 مقابل 75  «
ا. بحرينيًّ

 أشار تقرير لجنة تحقيق بحرنة الوظائف إلى أن نسبة البحرنة في شركة “اتش الظاعن للقوارب  «
“ 43.5 % منذ 2014 حتى 2019، وأرجعت الشركة النسبة إلى بعض المهارات التجارية غير 

المناسبة؛ بسبب طبيعة العمل، نظرًا لأنها تتألف من مواد مثل الألياف الزجاجية أو “الراتنج” 
في ورشة المصنع.

وقالت إن التوظيف مفتوح لجميع الجنسيات، وبعض المهارات التي تحتاجها لا تتوافر  «
ا  بسهولة في البحرين. وعدد العمالة الوافدة في الشركة 84 عاملً، مقابل 22 موظفًا بحرينيًّ

يعملون بنظام العقود.

بيّن تقرير لجنة تحقيق بحرنة الوظائف أن عدد الموظفين البحرينيين في أكاديمية الخليج للطيران،  «
بعقود دائمة بلغ 32 موظفًا في 2019، مقابل 12 موظفًا غير بحريني بعقد قابل للتجديد.

ويبلغ متوسط رواتب الأجانب 2232 ديناراً، وكانت مؤهلتهم في مجال صيانة الطائرات وإدارة أعمال  «
الطيران والهندسة الإلكترونية وصيانة مكيفات الهواء. 

وأشار إلى عقد الشركة لـ 3 عقود مع شركات الأيدي العاملة لدعم لقسم تقنية المعلومات، وخدمات  «
التنظيف وخدمات الأمن.

تدريـــب  مقعـــد   800 ســـجلت  الشـــركة  أن  وذكـــر   
بإجمالي استثمار سنوي للتدريب يبلغ نصف مليون 
دينـــار لتدريـــب الموظفيـــن البحرينييـــن، فـــي حين 

يوجد لدى الشركة 25 شاغرًا في الوقت الحالي.
وذكـــر التقريـــر أن الموظفيـــن الأجانب في الشـــركة 
ـــا بينهـــم 30 يشـــغلون وظائـــف  136 موظفًـــا أجنبيًّ
تنفيذيـــة، يبلـــغ الحد الأعلـــى لرواتبهـــم 7000 دينار 
و58 يشـــغلون وظائـــف تخصصية فنيـــة ويبغ الحد 

الأعلـــى لرواتبهم 1740 دينارًا، و48 منهم يشـــغلون 
وظائف مســـاندة ويبلغ الحد الأعلـــى لرواتبهم 585 

دينارًا.
وأشار إلى أن عدد البحرينيين الذين يعملون بعقود 
مؤقتـــة 5 موظفيـــن تتراوح مدتها من 6 أشـــهر إلى 
عـــام واحد ولســـد الحاجـــة لبعـــض الوظائـــف بينما 
البعـــض الآخـــر لمشـــروع تحديـــث مطـــار البحريـــن 

الدولي.

“^” تنشر الجزء الأخير من تقرير “بحرنة الوظائف”
حســـب تقرير لجنة تحقيق بحرنة الوظائف، بلغت نســـبة البحرنة لدى شـــركة مطار البحرين 80 % في 2019، وبلغ عدد البحرينيين 546 موظفًا مقابل 136 
ا  ا وبحرينيـــة في تخصصات مختلفة. وبين التقرير أنه تم توظيف 137 بحرينيًّ ـــا، ووصـــل إجمالي عدد الموظفين من برنامج تحليق 80 بحرينيًّ موظفًـــا أجنبيًّ

ا في درجة مناولة الأمتعة في المطار، وتوظيف 10 بحرينيين في قسم الدعم التكنولوجي للمطار. في آخر 4 سنوات، و14 بحرينيًّ

ا بحلبة البحرين.. ومتوسط رواتبهم 1577 دينارًا 32 أجنبيًّ

43.5 % نسبة البحرنة بـ “الظاعن للقوارب” منذ 2014

32 موظفًا مؤقتًا في أكاديمية الخليج للطيران
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